
 
 والقرآن الكوني بين العلم النسيج

   

   الحقائق الكونية تتجلى في كتاب االله تعالى أحدث

  عبد الدائم الكحيل المهندس بقلم

لى من كان  الذي نور قلوبنا بنور القرآن، وصلى االله عالله الحمد
 نوراً وهدى القرآنله، سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد وشفاء 

 اجعل كل حرف في اللهم. وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليماً كثيراً
 .هذا البحث خالصاً لوجهك الكريم

 الرحلة بداية

 دقّة متأملاًها،  الآيات التي استوقفتني طويلاً، فوقفتُ أمامها خاشعاً في محراب جلالها وجمال         أكثر ما
 ومتفكِّراً في عجائبها وعلومها ومعانيها،بنائِها وإحكامها، وروعةَ أسلوبها وسحرها، ومتدبراً دِلالاتها 

 .ومعجزاتها

 الذي أقف هذا الموقف وأنا أمام أعظم وأجمل وأروع كتاب على الإطلاق، ألا وهو الكتاب                لا كيف
 يشْهدون يشْهد بِما أَنزلَ إِلَيك أَنزلَه بِعِلْمِهِ والْملآئِكَةُ         اللّه  لـكِنِ(: وضـع االله تعالـى فيه علمه فقال       

، إنه علم االله الذي يعلم أسرار الكون والذي أودع في كتابه هذه    ]١٦٦: النساء[)وكَفَـى بِاللّـهِ شَهِيداً    
 غَفُوراً كَانلسماواتِ والْأَرضِ إِنَّه قُـلْ أَنـزلَه الَّـذِي يعلَـم السر فِي ا         : (عـنه الأسـرار، وقـال     

 ].٦: الفرقان[)رحِيماً

لقد قرأتُ هذه الآية    ]. ٧: الذاريات[) الْحبكِ ذَاتِوالسماءِ  (:  الآيات قوله تعالى عن السماء     هذه ومـن 
لمة بالنسيج   إلي هذه الك   توحي فكانت،  )الْحبكِ(مـنذ سنوات وكررتها مراراً في محاولة لفهم معنى          

 !المحبوك

 إلـى أقـوال المفسـرين رحمهـم االله تعالـى، ووجـدتُ أن أكثرهم قد فهم من                 رجعـتُ  ولكـن 
 أي ) الْحبكِ ذَاتِوالسماءِ  (:  والشديد والمحكم، وقالوا بأن قوله تعالى      المحبوك النسيج)الْحـبكِ (كلمـة 

أين هذا النسيج :  أتساءلكنتُ ولكنني.)١( الشكل الحسن وذات الشدة وذات الزينة وذات الطُّرق    ذات
 في بعض المراجع التي تتناول علم       وبحثتالمحكم في السماء ونحن لا نرى إلا النجوم والكواكب؟          

 . نسيج وقتهاأيالفلك وبنية الكون، ولم أعثر على ما يشير إلى 

 هذاام من كتابة  الآيـة في ذاكرتي عدة سنوات ولا أجد لها تفسيراً دقيقاً، حتى قبل أي    هـذه  وبقـيت 
 من حقائق   إليهالبحث، عندما كنتُ أتصفَّح بعض المواقع العالمية عن بنية الكون، وآخر ما وصلوا              

 المرصد الأوروبي   أطلقهيقينـية وثابـتة عـن السماء، وكانت المفاجأة الكبرى عندما قرأتُ خبراً              
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نت  مـوقعه علـى الإنتـر   خـلال  مـن    European Southern Observatoryالجنوبـي 
 .)٢(  " الكوني المبكر جداًالنسيجلمحة عن ":عنوانه

     " A glimpse of the very early universal web" 

 بأربعة الأسطر الأولى من هذه المقالة أدركتُ بأن القرآن الكريم قد سبق هؤلاء العلماء قرأت وبعدما
 . االله تعالى قد أقسم بهإن بل، )الْحبكِ(عشر قرناً في الحديث عن هذا النسيج الكوني وسماه 

  والتفسيراللغة بين

 بغير ليست بهذه البساطة، فنحن أمام كتاب االله تبارك وتعالى، والقول في كتاب االله               المسألة ولكـن 
 هذه الآية معنى لا أحملوأنه لا يجوز لي أبداً أن . علم يهلك صاحبه ويعرضه لغضب االله عز وجلّ    

 أو غيرها من آيات االله تعالى، إلا إذا         الآيةن أسوق نفسي باتجاه فهم جديد لهذه        تحتمله، ولا ينبغي أ   
 . تماماًالمعنىأيقنتُ حقيقةً أن االله تعالى يقصد هذا 

 في التسـرع في تفسير آية من آيات القرآن بالاعتماد على نظريات علمية قد يثبت خطؤها      إن بـل 
 الدين الحنيف،   هذا حجة بيد أعداء الإسلام للنيل من        المسـتقبل، قـد يمس كتاب االله تعالى، ويكون        

 .بهدف التشكيك في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم

 هذه لا بد من اللجوء أولاً إلى اللغة العربية التي نزل بها القرآن، والبحث عن معاني                 كـان  لـذلك 
 هذه الكلمة قد جاءت من بأن وجدتُ، )٣(فبعد رحلة في عالم المعاجم اللغوية . الكلمة، وهذا ما فعلته

الحائك الثوب أي أجاد    ) حبك( و نَسجه،أي  " حبك النساج الثوب  : "وأن العرب تقول  ) حـبك (الفعـل   
 .وهي الطريق) حبيكة (لكلمةهي جمع ) الحبك(صنعه وشده وأحكمه، و

ساسية تدور حول    أ معاني تتضمن) الحبك( خلال المعاني اللغوية لهذه الكلمة أن كلمة         مـن  ونـرى 
 المفسرين رحمهم االله تعالى لم      ولكن. النسيج والخيوط المحبوكة بإحكام والمشدود بعضها إلى بعض       

 لم تتوفر لديهم علوم الفلك الحديثة، بل إن فكرة فيهيدركوا أبعاد هذا المعنى لأن العصر الذي عاشوا 
 !ت فقط تاريخها إلا إلى بضع سنوايعودالنسيج الكوني حديثة جداً لا 

 جديدة مفاجأة

 ذي مـن خلال هذا المعنى اللغوي أن شكل هذا النسيج الكوني لابد أن يكون كالنسيج                 أيقـنتُ  لقـد 
 النسيج كما هذاوقد كانت المفاجأة الثانية عندما رأيتُ صورة    . الخيوط المتشابكة والمربوطة ببعضها   

ط مترابطة بنسيج رائع ومحكم يدل       عبارة عن خيو   تماماً وكان،)٤(رسمته أضخم أجهزة الكمبيوتر     
 !سبحانهعلى عظمة الخالق 
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 وهو يضم مئات ٢١ السوبر كومبيوتر لأول مرة في القرن    أجهزة الكونـي كما رسمته      النسـيج )١( رقـم    شـكل 
 تضم مئات البلايين من النجوم، وتمثل النقاط المضيئة تجمعات المجرات           مجرةالمجـرات، وكـل     البلايـين مـن     

 هذا الكون الواسع ببنية نسيجية رائعة كالنسيج المحبوك، بل وأقسم بها في رتبها االله تعالى     وجمـيعها .الضـخمة 
 )! والسماء ذات الحبك: (فقال

  

 حقيقةج الكوني لا تكفي أبداً، فقد تكون نظرية وليست           المقالة العلمية حول ملامح النسي     هذه ولكـن 
 أقتنع بها لأبني    أنعلمية، وأنا كمؤمن ينبغي أن أتأكد من أية معلومة جديدة وأتثبت من صدقها قبل               

 . عقيدتي على أسس علمية سليمة

ع  بمطالعة مئات الأبحاث حول النسيج الكوني والخيوط الكونية وجميعها صدر منذ بض            بدأتُ لـذلك 
 والمؤكدةووجدت بأن جميع العلماء يؤكدون هذه الحقيقة بل هي من أهم الحقائق الواضحة              . سنوات

 . في القرن الحادي والعشرين

 القرآن رأيتُ هذا النسيج بالمعادلات الرقمية والصور التي رسمها الكمبيوتر، أدركتُ بأن             أن وبعـد 
 علماء الغرب اليوم بأنهم هم أول من يفتخر الذيcosmic webتحدث صراحة عن النسيج الكوني 

 . )٥(تحدث عنه 

  بد من الاطلاع عليهلا بحث

 والأمانة المضي في هذا التفسير العلمي للآية وحرصاً على كتاب االله تعالى وتوخّياً للدقة               قبل ولكن
غلول  الدكتور ز  الأستاذالعلمـية كـان لا بد من الاطلاع على ما كتبه علماؤنا المحدثين من أمثال                

 . راغب النجار حفظه االله

 هذه الآية بأربع    فسر وقد،)٦( بحثاً لهذا العالِم الجليل تناول فيه هذه الآية بشكل رائع            وجـدتُ  فقـد 
 :نقاط

 .  السماء ذات الصنع المحكم والإبداع في الخلقـ  ١  

  .  السماء ذات الروابط الشديدة والنسيج المحكمـ  ٢  

  . ين الواضح في كثافة المادة المكونة لها السماء ذات التباـ  ٣ 

 .   السماء ذات المدارات المحددة لجميع الأجرام الجارية فيهاـ  ٤ 
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 فيها كما نراها بالتلسكوبات الحديثة، فهي مزينة بالنجوم ومحكمة البناء وكل نجم حولنا من السماء )٢ (شكل
 من نسج هذه النجوم فسبحاننهار هذا البناء بالكامل، ولو انحرف نجم عن مساره قليلاً لا. يسير بمدار محدد
 !وأحكمها ونظّمها

  

   
  

 بأنها ذات    ،  من الوصف القرآني للسماء    جانبوهنا يتضح   ":  عن النسيج المحكم في بحثه هذا      يقول ووجدتُه
 ـ ك أي ذات تـرابط محكم شديد يربط بين          حمن أدق دقائقها وهي اللبنات الأولية في داخل نواة     ،  مكوناتها جميعب 
 . " وحداتها وهي التجمعات المجرية العظمي الى كل الكونأكبر الى  ، الذرة

قة  الدكتور زغلول لم يتناول النسيج الكوني بمفهومه الحالي، والسبب في ذلك أن حقي             بأن ووجـدت 
 يدلّ على وهذا، ٢٠٠٥ الكونـي لم يتم تأكيدها مئة بالمئة بلغة الأرقام إلا في هذا العام أي           النسـيج 

 . االله تعالىكتابحرص علمائنا على عدم إقحام أي نظرية علمية لم ترقَ لمستوى الحقيقة في 

 محكم، فالكون  التي تناولها هذا العالِم جميعها صحيحة وتفسر بعض معاني الآية       الأربعـة  والـنقاط 
 أجزائها  جميعوالسماء ذات روابط محكمة تربط      . البـناء وقد أبدع الخالق العظيم في كل شيء فيه         

 المادة، فتجد   وكثافةوالسماء ذات تباين واختلاف في توزع       . بحقـول من الجاذبية والقوى الأخرى     
والسماء ذات مدارات .  النجومبينفـيها الثقوب السوداء ذات الوزن الضخم، وتجد فيها شبه الفراغ            

 .محددمحددة، وكل نجم وكل مجرة تسبح في فلك 

  المعاني والدلالاتمن مزيد

 تحملها المزيد من الدلالات والمعجزات، فقبل الشروع في تأمل المعاني الغزيرة التي             هنالك ولكـن 
. علوم الكونية  ال مجالهـذه الآية ينبغي أن نتأمل أولاً ما كشفته أبحاث القرن الحادي والعشرين في               

 ٥ الكون لايشكل إلا أقل من       هذافقـد لاحظ العلماء في السنوات القليلة الماضية أن كل مانراه في             
 غير مرئية لا نبصرها هي المادة المظلمة مادة بالمئة من الكون يتألف من   ٩٥بالمئة، وأن أكثر من     

)٧(. 
  
للون الأسود   يمثلها في هذا النسيج الكوني ا      المظلمة المـادة  )٣ (شـكل  

 وتسيطر على توزع المادة في      المجراتوهي المادة التي تملأ المكان بين       
 السوبر بواسطةالكـون المرئـي، وقـد رسـمت هـذه الصورة الكونية        

الكومبيوتـر حـيث تمثل كل نقطة فيها تجمع يضم آلاف المجرات وربما             
ثافة  ويمـثلها اللون الأصفر، والمناطق الزرقاء هي أماكن الك         الملايـين، 

فتأمل عظمة الكون وعظمة خالق الكون سبحانه       . المجـرات الأقـل مـن     
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